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ي وأهـم سـلامهدفت هذه الدراسة إلى اجتراح رؤية إجماليـة لمـشكلة الخطـاب الإ
كما هدفت إلى تأكيد أفكار مفتاحيـة ,  والأنطولوجية التي تواجهه العوائق الإبستمولوجية

المعـاصرة وتـشابكه مـع العلـوم والمعـارف  حاسمة حول مفهوم الخطاب وفـق تعقيداتـه
ت الدراسـة المـنهج النقـدي التحلـيلي ذوقد اتخ. تمكين القاريء من فهمهالحديثة وذلك ل

ًمنهجا رئيسا لقراءة الظاهرة; ومن ثم خلصت إلى نتائج أهمها ي لـيس سـلام الخطاب الإ :ً
أن و المنتجـة وفـق تاريخـه; سـلام بإطلاق وإنما هـو تأويـل مـن تـأويلات الإسلامهو الإ

ًي ليكون معاصرا فاعلاسلامالخطاب الإ  ةه المـستلهمإنتاجـ الاهـتمام بـشروط  لابد له منً
 .لروح المجتمعات المنتج فيها

 .السلطة , فلسفة الخطاب , يسلامالخطاب الإ , النص , الخطاب  :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

This study aimed to come up with a comprehensive view of 
the problem of Islamic discourse and the most important 
epistemological and ontological obstacles it faces. The study 
took the critical and analytical approach as a main approach to 
reading the phenomenon. And then I concluded the most 
important results : Islamic discourse is not absolutely Islam, but 
it is one of the interpretations of Islam produced according to its 
history; And that the Islamic discourse, to be effective and 
contemporary, must pay attention to the conditions of its 
production that are inspired by the spirit of the societies in 
which it is produced. 

Keyword: Discourse, text, Islamic discourse, philosophy of 

discourse, authority 
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ًالمعاصرة دورا خطيرا يةسلامي في المجتمعات الإسلاميحتل الخطاب الإ لا يدانيـه ,  ً

 الـسلوك - ٍ إلى حـد بعيـد-ويوجه ,  فهو الذي يصوغ العقل الجمعي,   آخرفيه أي خطاب
 باهتمام الدراسـات “ الخطاب ”لأنه مرتبط بوجدان الأمة وتطلعاتها; ولقد حظي ,  العام

وحاولت هذه ,  وتناولته مختلف المدارس والفلسفات حسب توجهها,  الحديثة والمعاصرة
وتؤكد كثير من هـذه . لف أنواع الخطابتالمدراس رسم الحدود الفاصلة والمتداخلة بين مخ

 غير متفق عليه لتعدد الموضوعات - وهو مصطلح حديث -أن مفهوم الخطاب الدراسات 
تـشمل مجـالات واسـعة   كثـيرةٍولأنه أصبح كمـصطلح يـستخدم بمعـان,  التي يطرحها

ة مختلفـة ويستعمل للحديث عن أنشطة تقع على خط التماس بين تخصصات علمية ومعرفي
لذلك . لإعلام وغيرها من المجالاتي والأنثربولوجيا واجتماعكالفلسفة وعلم النفس الا

وهو ,  ًفالخطاب لغة هو مراجعة الكلام,  لابد من توضيح ما ينطوي عليه مفهوم الخطاب
 أن ينقلهـا إلى المرسـل “ الكاتـب أو المـتكلم ”مقطع كلامي يحمل معلومات يريد المرسل 

ُويكتب الأول رسالة ويفهمهـا الآخـرون عـ,  القارئ أو السامع أو , إليه لى نظـام لغـوي َ
 الـذي يـرتبط “ الحـوار ”ًوبناء على ما سبق يكون معنى الخطاب متمثلا في . مشترك بينهما

ِ المرسل :بدوره بوجود ثلاثة عناصر ِالمـستقبل,  ُ مـن هنـا تنبـع أهميـة دراسـة . الرسـالة,  ُ
ًحاولت هذه الدراسـة التأسـيس لتناولـه تنـاولا معـاصرا ;  يالذ “ يسلامالخطاب الإ ” ً
ًحتـى يكـون فـاعلا في بنـاء مجتمـع ,  لك بربطه بالمدارس الفلسفية والأدبيـة المعـاصرةوذ

 .ًي نرجوا له أن يكون مسايرا للخطابات المعاصرةإسلام
lbİ¨a@âìèÐßZ@@@ @

  : الخطـب : خطـب”  :وردت كلمة خطاب في لسان العرب لابن منظـور بمعنـى
 والخطب الأمر الـذي تقـع  ?ما أمرك أي  ?ُعظم يقال ما خطبك أو ُصغر,  الأمر أو الشأن

 خطب فلان إلى فـلان فخطبـه وأخطبـه أي أجابـه  :يقال... والشأن والحال,  فيه المخاطبة
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وهمـا ,  ًوقـد خاطبـه بـالكلام مخاطبـة وخطابـا,   مراجعـة الكـلام :والخطاب والمخاطبـة
 )١(.“ والمخاطبة مفاعلة من الخطاب... يتخاطبان 

 “ الكلام ”في ترادف مع ألفاظ  أو  أحيان كثيرة في مقابلكما أن لفظ الخطاب يرد في
يعنـي  [discourse]كـما أن الخطـاب في اللغـات اللاتينيـة . “  الحوار”و “ الحديث ”و
ًالجري ذهابا وإيابا ” أو “ الجري هنا وهناك ”  وهو فعل يتضمن معنـى التـدافع الـذي “ ً

وما شابه ذلك مـن , والارتجال , ة الحرة والمحادث, يقترن بالتلفظ العفوي وإرسال الكلام 
 )٢(.المعاني

ــستخدم مــصطلح كــما  ــوب “ خطــاب ”ي ــة مــن كــلام مكت  للإشــارة إلى جديل
 )٤(. اللغة بشكليها المقروء والمكتوب هو استخدام“ الخطاب ”أن  أو )٣(.أوشفهي

هـو  أو , لفظ طويل  ”:وتعريف الخطاب لد￯ اللسانيين كما ير￯ سعيد يقطين هو 
, الية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العنـاصر متت

 )٥(.“ بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض
,  بسبب استخدامها الذي يحيل على حقائق مختلفـة,  فكلمة خطاب صعبة التحدي

وذلك ,  ًاتجلى في تحليل هذه العلوم بصفتها خطابية يجتماعثير اللغة على العلوم الاأثم إن ت
 خطـاب مـن حيـث معنـاه المتـداول في تحليـل  ومـن هنـا فمـصطلح .بإرجاعها إلى اللغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٦٥ص,  م٢٠٠٠,  ١ط,  بيروت,  صادر دار,  العرب لسان,  منظور ابن   )١(
 .٩٤م , ص١٩٩٧للكتاب , القاهرة ,  العامة المصرية العصر , الهيئة ور , آفاقعصف جابر انظر   )٢(
 التحليـل مناهج ية , ضمنجتماعالا الممارسة سياق تشكيل إعادة باعتباره ليفن , الخطاب فان ثيو   )٣(

للترجمة , القـاهرة ,  القومي محمد , المركز شبل وعزة فرج أحمد حسام : للخطاب , ترجمة النقدي
 .٣٠٧م , ص٢٠١٤

 النقــدي التحليــل منــاهج للخطــاب , ضــمن النقــدي مــاير , التحليــل وميــشيل فــوداك روث   )٤(
للترجمـة , القـاهرة ,  القـومي محمـد , المركـز شـبل وعـزة فـرج أحمـد حسام : , ترجمة للخطاب
 ٢٦, ص م٢٠١٤

م , ١٩٩٧ , ٣يـضاء , طالب العـربي , الـدار الثقافي الروائي , المركز الخطاب يقطين , تحليل سعيد   )٥(
 .١٧ص
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 وبـما )٦(.بحثي محـدد حقل على يحيل مما أكثر,  للغة التناول من نوع على يحيل,  الخطابات
 ًتجـاوزا باعتبـاره يـأتي الخطـاب معنـى فـإن,  جمـل عنهـا تنتج كلمات من تتكون اللغة أن

في تعريفـه  اللغـوي الفرنـسي إميـل بنفنيـست يـذهب المعنـى هـذا وإلى والجمل للكلمات
هي روح كـلام , وهي إبداع غير محدد يتنوع بلا حدود ,  الجملة ”  :للخطاب وذلك بقوله

ونخلص من ذلك إلى أننا بالجملة نغادر نطاق اللغة بوصفه نسق علامـات ونـدخل . البشر
فالألفـاظ  )٧(.“ التعبـير عنهـا الخطـاب,  تواصـل ةًا غيره هو عالم اللغـة باعتبارهـا أداعالم

  : إلا بالنظر إليهـا مرتبطـة بعمليـة التواصـل فالخطـاب هـو“ خطابا ”وحدها لا تشكل 
وبمعنى آخـر  “... ًالملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في التواصل ”

ً كل تلفـظ يفـترض مـتكلما ومـستمعا ” ً بمعناه الأكثر اتساعا بأنهيحدد بنفنيست الخطاب ً
 )٨(.“ ٍوعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما

ة عن مخاطـب معـين ناتج,  وحدة تواصلية إبلاغية “ الخطاب” يدل على أن  ”وهذا 
صل التي  على صفة التواًويدل ذلك أيضا, ب آخر في مقام وسياق معينين وموجهة إلى مخاط

 : بمعنـى أن )٩(.“ “ الكـلام” قصدها اللغوي المعجمي وشدد عليها بعدوله إلى مصطلح 
تفاعـل  أو ,الخطاب تواصل لغوي ينظر إليه باعتباره عملية تجري بين متكلم ومـستمع  ”

 مـن تعريـف التهـانوي ً وهـذا واضـح جـدا)١٠(.“ يجتماعشخصي يحدد شكله غرضه الا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ١العـدد, الجزائـر , داب واللغات مجلة الآ, الخطاب الديني وإشكالية المفهوم , الشريف حبيلة    )٦(

 .٧١− ٧٠ص , م ٢٠١٥
 .١٦السابق , ص ميلز , الخطاب , المرجع سارة   )٧(
 .١٨سابق , ص الروائي , مرجع الخطاب يقطين , تحليل سعيد   )٨(
, الجزائـر , قـضايا الأدب , الخطاب النقدي وصانعوه في وجاهة الحجاج النقدي , ك نصيرة علا   )٩(

 .٤٠م ص٢٠١٩, العدد الثاني / المجلد الرابع
 , ١للترجمـة , القـاهرة , ط القـومي علـوب , المركـز عبدالوهاب : ميلز , الخطاب , ترجمة سارة   )١٠(

 .١٥م , ص٢٠١٦
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 بأنـه توجيـه الكـلام نحـو الغـير ” :ت الفنون إذ يقول عنـه للخطاب في كشافه لمصطلحا
 )١١(.“ للإفهام

ويتضح من التعريف السابق للخطـاب مركزيـة التحـاور والتواصـل والإفهـام في 
 :ًتعريف الخطاب وتوضيحا لذلك يذهب بنيفنيست نفسه في توضيح ذلك للخطاب بأنـه 

ً هو كل تلفظ يفترض متحدثا وسامعا ” الأول نية التأثير في الطرف الثـاني تكون للطرف , ً
 الخطـاب والحكايـة اهم, فهو يميز بين نظامين من التلفظ , ومن ثمة , بشكل من الأشكال 

, ذات المـستويات العديـدة , فالخطاب قوامه جملة الخطابات الـشفوية المتنوعـة , التاريخية 
وهدفها شأن المراسـلات  ,تستعير طبيعتها  أو ,وجملة الكتابات التي تنقل خطابات شفوية 

, الزمن وصـيغ الـضمائر : يختلف عن الحكاية التاريخية في مستويين اثنين هما ... والمذكرات
ًفي حين لا يكون زمن الحكاية التاريخية إلا زمنـا ماضـيا , فالخطاب يوظف كل الأزمنة  لا , ً

 يقتصر توظيف في حين, كذلك يتعامل الخطاب مع صيغ الضمائر المختلفة , يمكن تحديده 
 )١٢(.“ الضمائر في الحكاية التاريخية على صيغة الغائب

lbİ‚ÜÛ@…†vnß@âìèÐß@ì−Z@@ @
￯الخطـاب لمـصطلح العـام الاستخدام تطور تاريخ في تباينًا هناك أن ميلز سارة تر 

[Discourse]  تحـولا مـن التركيـز عـلى ￯فحتى إذا اتبعنا الطريق الأبسط في تاريخه نر ;ً
 لـذلك تتعـدد معـاني ومفهومـات مـصطلح )١٣(. اسـتعمالاته إلى غـيرهجانب واحـد مـن

,  ; ولأن الخطاب مفهوم معاصر فإن البحث عن مفهومـه في اللغـة وحـدها “ خطاب ”
لـذلك ,  الباحث من المعرفة المتجددة للمـصطلح ن عن السياق المستخدم فيه لا يمكًبعيدا

 وكيف يمكـن تتبعـه إذ في بعـض  يصعب معرفة أين“ للخطاب ”وضمن المعاني النظرية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للكتـاب ,  العامـة البـديع , الهيئـة عبـد لطفـي : ن , تحقيقالفنو اصطلاحات التهانوي , كشاف   )١١(
 .١٧٥م , ص١٩٧٢ , ٢, ج مصر

واللغـات ,  الآداب النقديـة , مجلـة الدراسـات الخطـاب , في مصطلح فضالة , إشكالية إبراهيم   )١٢(
 .١٩٦م , ص٢٠١٨ , الجزائر , ٢  , العدد٧المجلد

 ١٣سابق , ص ميلز , الخطاب , مرجع سارة   )١٣(
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لكن السياق الدقيق الذي يرد فيـه المـصطلح لـه ,  الحالات قد تفيد معاجم المعاني النظرية
 لـذلك يمكننـا الحـديث عـن )١٤(.أهمية أكبر في محاولة تحديد أي من هذه المعاني هو المـراد

; فالخطـاب  غيرهـاو صور ـ أو إشارات أو ً باعتباره رموزا- بالإضافة إلى اللغة - الخطاب
[Discourse]ــصة ــسانية أو ,  هــو مجمــل الق ــاصر الل ــة العن النظــام اللغــوي  أو , جمل

 ًأن يكون شفويا - في المجالات غير الأدبية -المخصوص الذي يؤدي هذا المحتو￯ ويمكن 
  : وبهذه الطريقة فإن الخطـاب)١٥(.غيرها أو الصور أو ًحتى قائما على الحركات أو ًكتابياأو 
ًمـشيرا إلى , بكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية , يعيد توزيع اللغة .  جهاز عبر لغوي”

 )١٦(.“ بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها
بل إن الفلسفة اللغوية الحديثة تذهب إلى أن الخطاب ليس مجرد استعمال لغوي بـل 

براز منطوق لغـوي مـا إالاستعمال اللغوي ليس  ” فان دايك أن ي كما ير￯اجتماعهي فعل 
سـأعيد : ًي معين أيضا في الوقت نفسه; فحـين أنطـق الجملـة اجتماعفقط بل إنجاز حدث 
ًبل إني فعلت في الوقت ذاتـه شـيئا ... فإني لم أنطق فقط جملة في اللغة. ًإليك غدا المائة مارك

 لـذلك فـإن الظـلال )١٧(.“ ًمثلا قد وعـدت بـشيء: ية معينة اجتماعيجذب إليه تضمينات 
ث مجمـل العمليـات دالحـديث لتحـا أو الحديثة لمـصطلح الخطـاب تجـاوز مجـرد الكـلام

 كلمـة خطـاب مـن ”  :ية في مظاهرها المختلفة ومن هنا ير￯ جـابر عـصفور أنجتماعالا
ثقافي المعـاصر تقترن بما ينطوي عليه المشهد ال, الكلمات التي أصبحت تحمل دلالات محدثة 

يـة لـصنع المعنـى جتماعفالخطاب هو العملية الا.. من خصائص مائزة على مستويات عدة 
أي اللغة مـن ,  “ دي سوسير ”وهو أقرب إلى الكلام بالمعنى الموجود عند , ه إنتاجوإعادة 

ًبعيدا عن دلالة اللغة مـن حيـث هـي نـسق , ًحيث هي مستخدمة فعليا بواسطة متحدثين   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤سابق , ص ميلز , الخطاب , مرجع سارة   )١٤(
 .٢٤م , ص٢٠٠٠للنشر , تونس ,  الجنوب القصة , دار تحليل قسومة , طرائق الصادق   )١٥(
 الـوطني  , المجلس١٦٤ , العدد المعرفة عالم النص , سلسلة وعلم الخطاب فضل , بلاغة صلاح   )١٦(

 .٢١٢−٢١١ , ص١٩٩٢ للثقافة , الكويت , أغسطس
 البحـيري , دار حـسن سـعيد : الاختصاصات , ترجمة متداخل النص , مدخل دايك , علم فان   )١٧(

 .١١٨م , ص٢٠٠١ , ١للكتاب , مصر , ط القاهرة
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) ١١٠ ( 
 

 ذهبت الباحثة الجزائريـة نـصيرة عـلاك وإلى ذات المعنى السابق )١٨(“ العلاماتجامد من 
مستلهمة التقاليد الغربية في الفلسفة والأدب إلى رؤية وسعت من خلالها مفهوم الخطـاب 

 وقد ربطت ”  :ً كثيرا من أنماط التعبير المعاصرة تقول- إلى جانب اللغة -بصورة تستوعب 
يـرتبط , يكتب في مجتمـع مـن المجتمعـات  أو م الخطاب بكل ما يقالالتقاليد الغربية مفهو

فيتحول من اللغة المسموعة إلى اللغة , بما يقال وما لا يقال , بالحديث اللفظي وغير اللفظي 
يـرتبط بالموسـيقى والأوبـرا والـسينما , إلى لغة الصمت والتخاطب غـير اللفظـي , المرئية 

سـيكون الخطـاب  ”ًوبناء عـلى ذلـك يترتـب أن  )١٩(.“ نوالإعلانات السريعة في التلفزيو
ًفكرا مكسوا بعلاماته  ًفكرا جعلته الكلمات مرئيا , ً على العكس من ذلك ستكون هـذه  أو ,ً

 )٢٠(.“ الكلمات هي نفس بنيان اللغة المستعملة والمنتجة لمفعول المعنى
 كأسـاس - اللغـة وفي سياق التعرف على مفهومات الخطاب تبرز الجدلية المهمة بين

هـا إنتاجلا تكتمـل عمليـة  مقـروءة أو ن اللغـة مكتوبـةإإذ ,   والمجتمـع-لفكرة الخطاب 
￯إن ”  :خارجة عن سياق مجتمعها; وهذه رؤية العالم اللغوي الفرنسي بنفنست الذي يـر 

 أن نواجهها في مـستقبل قريـب إنـما هـي مـشكلة - بالأحر￯ -المشكلة التي سيكون علينا 
والوقوف على المبادئ التي تـتحكم في , لأساس المشترك لكل من اللغة والمجتمع اكتشاف ا

ًوذلك أولا وقبل كل شيء من خلال عملية تحديـد الوحـدات التـي تقبـل , هاتين البنيتين 
￯والعمل على استخلاص ما بينهما مـن علاقـات اعـتماد . المقارنة في الواحدة منهما والأخر

  )٢١(.“  متبادل“ توقفأو  ”
 والمجتمع; حتـى رسـخ في الفكـر “ اللغة ”وقد تعمقت هذه العلاقة بين الخطاب 

ًشفاهيا; وإنما الخطاب عملية معقدة تشير  أو أن الخطاب ليس مجرد الكلام مكتوبأ المعاصر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٥-٦٣م , ص١٩٩٧للكتاب ,  العامة العصر , الهيئة جابرعصفور , آفاق   )١٨(
 .٤٢ص, مرجع سابق , ي الخطاب النقدي وصانعوه في وجاهة الحجاج النقد, نصيرة علاك    )١٩(
 .٢٥سابق , ص الخطاب , مرجع فوكو , نظام ميشيل   )٢٠(
م , ١٩٧٦للطباعـة , القـاهرة ,  مـصر البنيويـة , دار على أضواء أو البنية  , مشكلةإبراهيم زكريا   )٢١(

 .١٥ص
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تلون الكيفية التي ينتج فيها الكـلام ومـد￯ تـأثير  ية وسياسيةاجتماعإلى تركيبات ثقافية و
 ومن أبرز الفلاسـفة الـذين اتجهـوا هـذا “ ًخطابا ”تشكيل ما يسمى مجمل هذه النظم في 

الاتجاه في تعريف الخطاب الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو الذي ير￯ أن الخطـاب انتقـل 
 )٢٢(.“ نحو معناه وشكله وموضوعه وعلاقته بمرجعه: فعل النطق إلى المنطوق نفسه  ”من 

ــصطلح  ــإن م ــة ف ــاب”وبالجمل ــة discourse “  الخط ــان مختلف ــستخدم بمع  ي
 :)٢٣(تتضمن

 .يةجتماعًصنع المعنى باعتباره عنصرا من العملية الا  )أ (
الخطـاب :  مثـل ” .حقـل معـين أو يـة معينـةاجتماعاللغة المرتبطة بمجال ممارسـة   )ب (

 .“ السياسي
 على سبيل المثـال ”ي خاص اجتماعطريقة تأويل المفاهيم المرتبطة بالعلم من منظور   )ج (

 .“ لي الحر الجديد للعولمةالخطاب الليبرا: 
—äÛaë@lbİ¨a@´i@Z@@ @

,   كأي مصطلح غيره يمكن تعريفه بـضده وبـما لـيس فيـه“ خطاب ”إن مصطلح 
ة من المصطلحات من قبيل نص وجملـة ل فهو يتعرف في الغالب باختلافه عن سلسومن ثم
 “  الخطاب ” ولهذا تفرق الدراسات اللغوية والفلسفية المعاصرة بين مفهومي )٢٤(.وعقيدة

 المعاصر نحتـاج إلى أن نميـز بـين الخطـاب بمعنـى ”فالخطاب وفي استعماله . “ النص ”و
, الحقيقـة  أو الموقـف كتكـوين متماسـك للمعرفـةأو النص الموحد مـن حيـث الموضـوع 

, المعرفـة  علاقـات مـن كـشبكة  بمعنـى شيء مثـل كـون اللغـة منظمـة“ الخطـاب ”و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م , ١٩٨٤ , ١التنـوير , بـيروت , ط سـبيلا , دار محمـد : الخطـاب , ترجمـة فوكو , نظام ميشيل   )٢٢(
 .٨ص

 التحليـل منـاهج ضـمنللخطاب ,  النقدي للتحليل علائقية ـ جدلية فيركلف , مقاربة نورمان   )٢٣(
للترجمة , القـاهرة ,  القومي محمد , المركز شبل وعزة فرج أحمد حسام :  , ترجمةللخطاب النقدي
 ٣٣٨م , ص٢٠١٤

 .١٥سابق , ص ميلز , الخطاب , مرجع سارة   )٢٤(
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,  “ الخطـاب ” ومفهـوم “ الـنص ”بين مفهـوم ًقائما  ًتمييزااك كما أن هن )٢٥(.“ يةجتماعالا
الإطار يـر￯ رومـان ; وفي هذا  )٢٦(هد في علم لغة النص وكذلك البلاغةويرجع ذلك لما ع

 ويـر￯ بعـض )٢٧(.“  الخطاب نص تغلبت فيه الوظيفة الـشعرية للكـلام”  :جاكبسون أن
ًنــسجاما منــه; فالخطــاب كلمــة الخطــاب وأكثــر ا ًن الــنص أشــد تماســكا مــنأالبــاحثين 

ًتستخدم للدلالة على كل كلام متصل اتصالا يمكنـه مـن أن ينقـل رسـالة كلاميـة مـن  ” ً
 فـالكلام ًاًوليس كل خطاب نصا وإن كان كل نص بالـضرورة خطابـ, الكاتب  أو المتكلم

ببناء وعبر عن موضوعه , ًولكنه لا يكون نصا إلا إذا اكتمل ببداية ونهاية , المتصل خطاب 
 أكثـر “ الخطـاب ”ً ولكن خلافا للرأي الـسابق يـر￯ آخـرون أن )٢٨(.“ متماسك منسجم

;  وهــذا هــو مــا أراه في التجليــات المعــاصرة لمفهــوم الخطــاب,  “ الــنص ”ًعمقــا مــن 
ً قد يستخدم أحيانا باعتباره مترادفا مع “ الخطاب ”ف  ولكنه ينـوه إلى أنـه قـد “ النص ”ً

أمـا ,  ًطـويلا أو ًقد يكـون الـنص قـصيرا... بينما الخطاب تفاعلييكون النص غير تفاعلي 
في حـين لابـد ,  ولا بد للنص أن يتسم بتماسـك سـطحي,  الخطاب فيدل على طول مؤكد

 خطـاب ”  :الـذي يقـول  وهي ذات الفكـرة لـد￯)٢٩(.للخطاب أن يتميز بتماسك أعمق
Discourse : ًونعني به إطارا من الكلام مكتوبا ويكـون . ًظا أوسـع مـن الـنصملفو أو ً

ًالخطاب مجموعا من الأفكار والدلالات منـدرجا في سـياق أيـديولوجي علمـي  أو أدبي أو ً
ويعمق ميشيل ماكارثي هـذه الرؤيـة باعتبـار أن الخطـاب مـرتبط بالتفاعـل  )٣٠(“ خاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ١العـدد, الجزائـر , داب واللغات مجلة الآ, الخطاب الديني وإشكالية المفهوم , لة الشريف حبي   )٢٥(

 ٧٠ص , م ٢٠١٥
 .٢٦سابق , ص للخطاب , مرجع النقدي ماير , التحليل وميشيل فوداك روث   )٢٦(
 .١١م , ص١٩٩٧هومة , الجزائر ,  الخطاب , دار وتحليل السد , الأسلوبية الدين نور   )٢٧(
البقرة ,  سورة من والسياق , مثل النص بين العلاقة في دراسة : القرآني العموش , الخطاب خلود   )٢٨(

 .٢٤م , ص٢٠٠٨ , ١الحديث , إربد , الأردن , ط الكتب عالم
 .١٦سابق , ص ميلز , الخطاب , مرجع سارة   )٢٩(
 أبوزيـد , المنظمـة انأنطـو : النقـد , ترجمـة اجـتماع علـم والمجتمع , آفاق زيما , النص. ف. بيار   )٣٠(

 .٢٥٢م , ص٢٠١٣ , ١للترجمة , بيروت , ط العربية
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 إن هـذين المـصطلحين يمكـن اسـتخدامهما ”  : المعنى بعكس النص وذلك بقولـهإنتاجو
 أو أي دراسة اللفـظ, وهما يشتركان في الإشارة إلى اللغة خارج حدود الجملة , ين كمترادف
ولكن هناك فرق بين النـصوص ,  جمل كجزء من السياق أو ,مجموعة الألفاظ  أو ,الجملة 

سـواء كـان الفـرق عـلى ,  المعنـى إنتاجوبين الخطاب كعملية تفاعل و, كنتاج للاستخدام 
 فالخطــاب هنــا يــستخدم بمعنــى المكتــوب وبــالمعنى )٣١(.“ الحــديث أو مــستو￯ الكتابــة

يكـون ,  ًتبعا لهذا التعريف. الشفاهي; بينما النص هو كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة
ً يعد الكتابة مكونـا أساسـيا مـن “ ريكور ”ف,  )٣٢(ًالتثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه ً

 القول في الفرق بين الخطـاب والـنص وكما ير￯ أحد الباحثين فإن مجمل .مكونات النص
ً الخطاب يقتضي مخاطبا ومخاطبا  :هو أن ًَ ,   وظـروف تخاطـب- ولو على سبيل الافـتراض -ِ

,  تضمن لـه التماسـك اللغـوي والانـسجام الـدلالي,  أما النص فإنه يقتضي آليات داخلية
ًبمعنى أن النظرة إلى النص من حيث كونه بناء لغويـا تجعـل منـه مقـولا ً أمـا البحـث في ,  ً

 وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الخطاب هو )٣٣(.ًه فتجعل منه خطاباإنتاجظروف وشروط 
 ذلـك أن الخطـاب يتـصف بعـدة,  “ النص ”تعميق لما يسمى في الاستخدام اللغوي ب 

,  “  بأنـا وأنـت”الذاتيـة المتمثلـة و, يـة جتماعالا ”  : وهـي-يفتقد إليها النص  - صفات
ً ورغما عـن هـذا )٣٤(.“ والتواصلية, ة التي تتمخض من خلالها الفائدة المقصودة القصديو

ًالتمييز بين المفهومين تبقى حقيقة أن هنالك تداخلا كبـيرا بـين المفهـومين حـسب الرؤيـة  ً
 النص هو نسيج من الكلمات يترابط بعـضه بـبعض ”  :المعاصرة لعلم النص التي تر￯ أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأعـلى توفيـق , المجلـس الجـواد عبـد : التطبيقي , ترجمة اللغة علم في ماكارثي , قضايا ميشيل   )٣١(

 .١٢٩−١٢٨م , ص٢٠٠٥ , ١افة , القاهرة , طقللث
 بورقيـة , عـين وحـسان برادة محمد : رجمةالتأويل , ت أبحاث : الفعل إلى النص ريكور , من بول   )٣٢(

 .١٠٥م , ص٢٠٠١ , ١ية , القاهرة , طجتماعوالا يةنسانالإ والبحوث للدراسات
 .٢٠٧سابق , ص النقدية , مرجع الدراسات في الخطاب مصطلح فضالة , إشكالية إبراهيم   )٣٣(
 الـنص بـين المفاهيميـة الـشراكة فـضخليـل ,  مرعـي القادر عبد و شويحط محمد أحمد إبراهيم   )٣٤(

 , الجزائـر,  ٤ملحـق,  ٤٣المجلـد, يـة جتماعوالا يةنـسانالإ العلـوم دراسـات مجلـة, والخطاب 
 .١٨٠٤م , ص٢٠١٦
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هـو الكـلام الـذي  أو ...ٍالشيء المتباعدة في كيان كلي متماسككالخيوط التي تجمع عناصر 
ًيكتب من أجل أن يكون كيانا متحدا  أو يقال والعناصر التي ... قصره  أو ولا عبرة بطوله, ً

تسلم الرسالة , المتلقي  أو ,ًيتألف منها لا بد أن يتبع بعضها بعضا بطريقة تيسر على القارئ 
 وهنا يـأتي التـداخل الـشديد -ويستوعب محتواه الكلي , كاتب فيه ال أو ,التي يبثها المتكلم 

ً إن المتأمل في الدراسات النصية يجد كثيرا منهـا ”بل . )٣٥(.““ النص” و “ الخطاب” بين 
ًويجد كثيرا منها استعملت ,  Discourse وهي تعني الخطاب Textقد استعملت النص 

 )٣٦(.“ الخطاب في حين تقصد النص
¿@lbİ¨añŠ•bÈ½a@òÐÜÐÛa@@Z@@ @
@ì×ìÏ@Ýî’îß@ZòİÜÛaë@lbİ¨a@ @

لذلك ير￯ جيـل دولـوز أنـه لا  يةجتماعًيعد الخطاب شكلا من أشكال الممارسة الا
أي مفهـوم ,   البنية بـالمعنى الـذي وطدتـه الفلـسفة البنيويـة“ بنية ”يمكن أن تكون ثمة 

وبهـذا سـعى الفلاسـفة  )٣٧(.“ لغـة ”إلا حيث توجـد . متكامل الأركان ومتماسك البناء
والمفكرون المعاصرون لدراسة الخطاب في مختلف تجلياتـه وعملـوا عـلى توسـيع مجـالات 

ًن كثيرا من الأعمال المهمة من الخطاب إنما تم خارج اللسانيات من أإنهم وجدوا  بل. عمله
  والخطابـة والآداب والدراسـات النقديـةجـتماعمثل الفلسفة وعلم الأنثروبولوجيـا والا

وأن التراكيب المخصوصة مما تصفه هذه الفـروع مـن المعرفـة ... يجتماعوعلم النفس الا
 ... إلى تركيب بناء القاعدة الأساسـية للخطـاب“ مضاف ” شيء هينبغي النظر إليه على أن

النظرية اللسانية للخطاب لا يقصد بها إغناء اللـسانيات فحـسب; بـل  وبهذا الاعتبار فإن
ممـا يعجـل إلى أقـصى ,  سية لدراسة الخطاب في فروع معرفيـة أخـر￯يقصد بها قاعدة أسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الاختلاف , الجزائر وقراءات , منشورات بحوث : النص وعلم الأدب نظرية خليل , في إبراهيم   )٣٥(

 ,.٢٢٠ , صم٢٠١٠ , ١ناشرون , لبنان , ط للعلوم العربية والدار
 .١٨٠١سابق , ص , مرجعوالخطاب  النص بين المفاهيمية الشراكة فض   )٣٦(
 .٣٧ص, مرجع سابق , أضواء على البنيوية  أو مشكلة البنية,  إبراهيمزكريا    )٣٧(
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￯٣٨(.على تلك الصفة في الدراسة العامـة للغـة والتواصـل,  بإدماج الخطاب,  مد( ￯ويـر 
 الدلالي والعـاملي هـو الـذي - الأساس المنطقي ”  : أن“  النص والمجتمع”صاحب كتاب

... يدان المصالح المتضاربة والمثيرة للـصراعيربط ما بين الخطاب والمجتمع باعتبار الأخير م
العامــل , العامــل المعــاكس للــذات , العامــل الــذات : ومــصطلح العوامــل في الخطــاب 

 )٣٩(.“ ية بينةاجتماعيعكس توزعها تراتبيات , ية اجتماعًفإنها تمثل أدوارا ...الموضوع
 ]م١٩٨٤−١٩٢٦ميـشيل فوكـو  [توصل بعض الفلاسفة المعاصرين وعلى رأسهم

فالخطـاب هـو ككـل الأشـياء ,  إلى نظرة متميزة للخطاب حيث ربطوا الخطاب بالـسلطة
 شـأنه شـأن كثـير -وبما أن مفهوم السلطة ,  جل الحصول على السلطةأموضوع صراع من 

ً يعد معقدا وغامضا فإن الخطاب هو المـسرح -ية جتماعمن المفاهيم الأساسية في العلوم الا ً
أي الخطاب هو نفسه مدار الرغبة والـسلطة; . جل التأثيرأالرغبة من الذي يتم فيه استثمار 

إذ ير￯ الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل فوكو أن الخطاب الحقيقي هو المرتبط بالـسلطة 
هـو ذلـك الخطـاب الـذي , نه إذا لم يعـد الخطـاب الحقيقـي منـذ الأغريـق إ ... ”  :يقول

فـبم يتعلـق الأمـر إذن إن لم يكـن بالرغبـة , ذلـك الخطـاب الحقيقـي  أو يستجيب للرغبة
شـكله مـن الرغبـة وتحـرره مـن  إن الخطاب الحقيقـي الـذي تخلـصه ضرورة  ?وبالسلطة
ومن خـلال هـذا الـنص  )٤٠(“ لا يمكن أن يتعرف على إرادة الحقيقة التي تخترقه,  السلطة

ًيربط فوكو ربطا لازما وضروريا بين  ً  حقيقـةبوصفه الخطاب والسلطة بمعنى أن الخطاب ً
تلـك ,   حاصل جمع الخطابات الموجودة فيه إن المجتمع هو” .فإنه محايث للسطة معرفةأو 

كما أن أية نظرية عن الخطاب هي بالـضرورة , ًالخطابات التي ينتجها المجتمع وتنتجه أيضا 
 )٤١(.“ نظرية عن المجتمع وعن أنماط القوة والسلطة والشرعية الملازمة للمعرفة الخاصة فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القادر عبد  :ترجمة , والتداولي الدلالي الخطاب في البحث استقصاء  :والسياق النص , دايك فان   )٣٨(

 .٣٢−٣١ص , م٢٠٠٠ , المغرب , البيضاء الدار , الشرق فريقياأ , قنيني
 .٢٤سابق , ص والمجتمع , مرجع زيما , النص. ف. بيار   )٣٩(
 .١٠التنوير , ص سبيلا , دار محمد : الخطاب , ترجمة فوكو , نظام ميشيل   )٤٠(
 .١٩سابق , ص الخطاب , مرجع فوكو , نظام مشيال   )٤١(
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وهذه الرؤ￯ من ارتباط الخطاب بالسلطة والمجتمع هي مما حدا بميـشيل فوكـو إلى 
اب ّ; التي تر￯ أن كـل الخطابـات التـي ينتجهـا الكتـ “ موت المؤلف ”الذهاب إلى فكرة 

: وظيفة المؤلف  ...”  :إذ يقول وغيرهم إنما هي مما يتلقونه من مجتمعاتهم; ومن عصورهم
 ومـا يرسـم ولـو عـلى هيئـة - أي ما يأول من كتابته دون تسطيره -فما يكتب وما لا يكتب 

يتركـه يـسقط عـلى شـكل أحاديـث وكذا مـا , وكمحاولة لإنجاز مؤلف , مسودة مؤقتة 
 )٤٢(.“ فكل لعبة الفوارق هاته قد أملتها وظيفة المؤلف كما يتلقاها الفرد من عـصره,  يومية

لمعركـة ضـد سـلطة الـذات المنتجـة وهنا نجد أن فوكو ير￯ أن سـطة الخطـاب تكـسب ا
 وستنصب مراقبة الخطاب على شـكل ومـضمون المنطـوق فقـط لا عـلى ” لذا,  للخطاب

,  وهذا يعني أن الخطاب مرتبط أيما ارتباط بالمجتمع الذي ينتج فيـه )٤٣(.“ الذات المتكلمة
  من ارتبـاطةوهو ما شاع في الدراسات الفلسفية المعاصر,  كما أنه مرتبط بالعصر المنتج فيه

 بالسلطة; ومنبع هذا الارتبـاط هـو مـا تعتـبره سـارة ميلـز مـن أهـم “ الخطاب ”المعرفة 
نـصوص ذات  أو  كل كلام”  :الاضافات التي أضافها فوكو لمصطلح الخطاب باعتبار أن

 وهذا لا يعني أن مجـرد أي صـورة مـن صـور )٤٤(.“ ًمعنى وتأثير في عالم الواقع تعد خطابا
ً خطابا; إذ من الـضرورة للكـلام والحـديث مـن أن تـنظم لتـؤدي إلى ممارسـة الكلام تعد

 وإلى هذا يذهب طائفة من العـاملين في حقـل “ ًخطابا ”السلطة حتى يمكننا من تسميتها 
 الخطابـات ليـست مجـرد تعبـير محـض عـن الممارسـات ”  :تحليل الخطاب الذين يرون أن

ممارســة , هـي عـلى وجـه التحديـد ,  محـددة ًبيـد أنهـا تخـدم كـذلك أهــدافا, يـة جتماعالا
 الحديث طرق تؤسس كونها نتيجة ما مجتمع في السلطة الخطابات تمارس − إذ -; ...السلطة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٤٥(.“ وتنظمها والفعل والتفكير

 .١٥سابق , ص الخطاب , مرجع مفوكو , نظا مشيال   )٤٢(
 .٢٣السابق , ص المرجع   )٤٣(
 , ١للترجمـة , القـاهرة , ط القـومي علـوب , المركـز عبدالوهاب : ميلز , الخطاب , ترجمة سارة   )٤٤(

 .١٨م , ص٢٠١٦
 للخطـاب النقـدي التحليـل في والمنهجيـة النظريـة نباماير , الجو وفلورينتاين ياجر سيجفريد   )٤٥(

 .٨٢سابق , ص  , مرجعللخطاب النقدي التحليل مناهج ضمنفوكو ,  لد￯ لتصرفاتا وتحليل
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ينطبـق ,  هو أحد الأديان الكبر￯ فإن ما ينبطق على الخطاب الـديني سلامبما أن الإ

تـصرف  أو  كـل سـلوك” :ّ الخطاب الديني يعـرف بأنـه أني; وبما سلاملخطاب الإعلى ا
ًسواء أكان خطابـا مـسموعا, يكون الباعث عليه الانتماء إلى دين معين  كـان  م أًمكتوبـا أم ً

 )٤٦(.“ ممارسة عملية
ية ومـستند سـلامي هو خطاب ديني منبثق مـن الديانـة الإسلامكما أن الخطاب الإ

 سـلامذلك أن النصوص التأسيـسية للإ,  ًاحصري سلامنه لا يمثل خطاب الإإلا أ,  عليها
ًي المنتج وإن كان مستلهما من تلك النـصوص سلاموالخطاب الإ. تتمثل في القرآن والسنة

 في التعبير عن الرسالة التـي يوجهونهـا - بعض المسلمين - “ يينسلامالإ ”إنما هو خطاب 
,  ةاليي التأسيسية متعسلاماعتبار أن نصوص الدين الإإلى الآخرين في شأن من الشئون; ب

ٍمتماه مـع الواقـع خاضـع ,  ي المنتج من تأويل هذه النصوصسلامفي حين أن الخطاب الإ
لحدود الزمان والمكان; لأن هذه النصوص لا تفصح بذاتها عن معناها ودلالتها وإنما ذلك 

فالتأويل يختلـف  ”  :وله عن التأويلدي بقروهذا ما عناه السهرو,  ناتج عن فعل المؤولين
 هذا يعني فيما يعني أن الخطاب )٤٧(.“ صفاء الفهم ورتبة المعرفة: باختلاف حال المأول من 

 عند تفاعله مـع النـصوص نسانيينتج من تفاعل العقل الإ,  ي هو خطاب بشريسلامالإ
 عـن الخطـاب  وهذا هو المعنى المقصود من كلام نـصر حامـد أبـو زيـدسلامالمؤسسة للإ

 ويتفق الخطاب الديني على أن النصوص الدينية قابلة لتجـدد الفهـم واخـتلاف ”  :الديني
ي لا يتعلق بـالنص سلام الخطاب الإ”  : ينتج من هذا أن)٤٨(.“ الاجتهاد في الزمان والمكان

وهـو , وهو حق وحكمة ونور , فكتاب االله سبحانه , سنة  أو ًالديني قرآنا كان ذلك النص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتحليـل اللـسانيات في العمـدة مجلـة, الـديني  الخطـاب تأويـل فيواعـر ,  وآسـيا بلخيرأرفيس   )٤٦(
 .٦٦ص , م٢٠٢٠ , ١العدد,  ٤مجلد,  بالخطا

 , ١العـربي , بـيروت , ط الكتـاب المعـارف , دار دي , عـوارفرالـسهرو ىيـيح الـدين شهاب   )٤٧(
 .٢٥م , ص١٩٦٦

 .١١٩م , ص١٩٩٤ , ٢للنشر , القاهرة , ط الديني , سينا الخطاب أبوزيد , نقد حامد نصر   )٤٨(
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وفي ... , هي الأخر￯ وحي يـوحى ف,  وأما سنة رسول االله , فوظ بحفظ االله تعالى له مح
أسـلوب التعبـير عـن تلـك ” :  عـلى أنـه -ي سـلامهذا السياق ينظر للخطاب الديني الإ

,  لأنه كـسب بـشري,  ي قابل للنقد والتقويمسلامفالخطاب الإ  وبذلك)٤٩(.““ المضامين
. لديني فهو وحي إلهـي منـزل مـن عنـد االله في مختلـف تجلياتـهأما النص ا,  إنساني إنتاجو

لكـن ذلـك ,   يستند إلى النص الديني ويحتج به“ يسلامالإ ”صحيح أن الخطاب الديني 
وهنـا يمكننـا أن  )٥٠(.هذا الفهم والتفسير قابل للأخذ والرد,  يتم عبر فهم وتفسير للنص

ــسمي الخطــاب الإ ــات الإ أو /ي وســلامن ــالنص و,  ةيســلامالخطاب ــصوص  أو /ب الن
وهـو  وهذا المقصد هو ما أشار إليه عـلي حـرب. سلام للإ“ للنص التأسيسي ”التفسيرية 

 والتفـسير ”  :ي بقولـهسـلاميتكلم عن تفسير النصوص وهو ما ينطبق على الخطـاب الإ
 إنتاجوإنما هو الذي يثبت جدارته ب, الذي له وزنه وقيمته ليس هو الذي يقبض على المعنى 

سيكـسب الـنص المؤسـس  ” “ يسلامالخطاب الإ ” وبهذا المعنى فإن )٥١(.“ معنى جديد
ًشرعيته في الحاضر باعتباره نصا محتفظا ببكارته متجددا على الدوام  ً  - ومما ينتج عن ذلك -, ً

 - تقرأ هنا منتج الخطاب -ا المؤمن هفليس هناك معنى أول ووحيد وإنما هناك معان يستلهم
فكأن الـنص بهـذا الوجـه جـامع ... يقصدها فيوحي بها أو ن النص يتضمنهامن النص لأ

ً أولا على البداية السحيقة وثانيا على النهاية البعيدة“ ًتاريخيا” بحكم انفتاحه   وكـما )٥٢(““ ً
ي يؤشر إلى مجمل الرموز والإشارات التي سلامير￯ بعض الباحثين أن الخطاب الديني الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, الجزائـر , داب واللغـات مجلـة الآ, الخطـاب الـديني وإشـكالية المفهـوم , الشريف حبيلة انظر   )٤٩(

 .٨٢−٨١م ص٢٠١٥,  ١العدد
البيـضاء ,  العـربي , الـدار الثقـافي  , المركـزنسانالإ وحقوق يسلامالإ طابالصفار , الخ حسن   )٥٠(

 .٢١م , ص٢٠٠٥ , ١المغرب , ط
 , ١والنـشر , بـيروت , ط للدراسـات العربية التفكيك , المؤسسة بعد ما أقرأ حرب , هكذا علي   )٥١(

 .١٠٥م , ص٢٠٠٥
ضـمن ًأنموذجـا ,  لقمان سورة من آيات:  والمنهج النص القمرتي , جدلية الباجي − عمران كمال   )٥٢(

, , م ١٩٩٠,  ٢ط, تـونس , الـدار التونـسية للنـشر , في قراءة الـنص الـديني :كتاب موافقات 
 .٩١ص
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عبر ,  وتبرز خطوطها الفكرية,  تشكل صورتها ومظهرها العام,  تصدر عن مرجعية معينة
 في عملية تفاعلية يكون فيها الخطاب,  عملية تواصل بين هذه المرجعية الفكرية والجمهور

المأزق الذي وقع فيه أصـحاب الأيـديولوجيات عنـدما  وهنا يلاحظ. “ وسيلة لا غاية ”
كـما يمكـن النظـر ,  إلى مـا وراء الخطـابدون النظـر ,  حولوا الخطاب لغاية بحـد ذاتهـا

,  الجماعة بشأن قـضية مطروحـة أو موقف للشخص أو  مرادف لتصور :للخطاب على أنه
أيديولوجية الأفراد على اعتبار أن الأيديولوجية هي مجموعة  عن يعبر الخطاب فإن وعليه

في نظرتها للواقـع من الأفكار والأحكام والمعتقدات الخاصة بجماعة ما ,  منتظمة ومترابطة
￯٥٣(.والجماعات الأخر( 

⁄a@lbİ¨aßýòîÜÇbÏë@bvèäß@ïZ@@ @
هـذه  أو ,يحمل وجهة نظر ... هو بناء من الأفكار...  الخطاب ” :ير￯ الجابري أن 

ً وتجليا لمعاني )٥٤(“ أي بشكل مقدمات ونتائج, الوجهة من النظر مصوغة في بناء استدلالي 
كتابة ينظر إليه من منظـور المعتقـدات  أو  كلام“ الخطاب”  ” يفهم منها أن  التيالخطاب

... , والقيم والمقولات التي يجسدها; فهذه المعتقدات والقيم تمثل طريقة للنظر إلى الكـون 
ًوأنماط الخطاب تحيل صور عرض التجربة رموزا; ومصدر صور العرض هذه هو الـسياق 

المرآة التـي تعكـس صـورة بمنزلة طاب  ويعد الخ)٥٥(.“الصريح الذي يرد الخطاب ضمنه 
; ذلـك أن الخطـاب   نفسه أمام الحـضارات الأخـر￯سلامي بل وحتى الإسلامالفكر الإ

ن اسيرل اللـذ. ر. وج, أوستين . ل. ًيمثل شكلا من أشكال الفعل كما ير￯ الفيلسوفان ج
, أكـد ,  اقـترح,  وعـد ”ن كل ملفوظ هو عمل إ ” :نشرا على نطاق واسع الفكرة القائلة 

وفي مستو￯ أعلى تندمج هذه الأعـمال الأوليـة ذاتهـا في ,  يهدف إلى تغيير وضعية “ ..سأل
 مرتبطـة “ ...خبارية متلفـزةإنشرة , وصفة طبية ,  منشور ”أنشطة لغوية من جنس معين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣−٨٢ص, مرجع سابق , الخطاب الديني وإشكالية المفهوم , الشريف حبيلة    )٥٣(
 الوحـدة دراسـات نقديـة , مركـز يليـةتحل دراسة : المعاصر العربي الجابري , الخطاب عابد محمد   )٥٤(

 .١٠م , ص١٩٩٤ , ٥العربية , بيروت , ط
 .١٧سابق , ص ميلز , الخطاب , مرجع سارة   )٥٥(
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 :يعنـي الـذي  وهـو مـا يـسمى بالفعـل الكلامـي )٥٦(.“ هي نفسها بأنشطة غـير كلاميـة
مـن ثـم و,  بـالكلام نـسانالمؤسساتي الـذي ينجـزه الإ أو يجتماعمل الاالع أو التصرف ”

ومن , نجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة فالفعل الكلامي يراد به الإ
ً انطلاقـا مـن هـذه المقـولات المهمـة عـن )٥٧(“ ...والوعد والسؤال, أمثلته الأمر والنهي 

ًلهاما تاما في تصورنا لإ يمكن استلهامها است التيالخطاب لتـصور ي; وإسلام خطاب نتاجً
ي بمفاهيم تنتج مـن الحـاضر إسلامية فاعلة لابد من وجود خطاب إسلامنهضة حضارية 

 تحيينهـاوجل تثبيتها أبمفاهيم يبذل فيها المجهود الكافي من  أو ;ُلا بمفاهيم أعدت للماضي
عـلى إمـداد ومـن ثـم الواقع وقادرة أي معبرة عن هذا ,  وجعلها من خلال الواقع مطابقة

ذلـك ,  ي بالجهاز النظري الضروري لتحقيق التغيير المنشود وبناء النهـضةسلامالعمل الإ
 تفـرض  التـي,يجدد معناهـا  أو ,أن قوة الخطاب وفاعليته تقاس بالتصورات التي يخلقها 

ًتقطيعا جديدا للأشياء والأفعال عليـة تـؤتي  ولتحقيق منهجيـة منـضبطة للخطـاب; وفا.ً
ًي لابد من أن يكون خطابا مراعيا لشروط تعتـبر جوهريـة مـن إسلامًأكلها تأثيرا لخطاب  ً

 :)٥٨(أهمها
التي تكشف عن جدلية التفاعل بين مضمونه , الخلفية التاريخية والثقافية للخطاب   )أ (

ومـد￯ تحديـه , وأشـكال الـسلطة التـي تحـيط بـه , والبيئة الثقافية التي يستهدفها 
 .ت التي تجابههللمعوقا

ويتعرض إلى الأفكار الرئيـسية التـي يتـضمنها فيـشرح ,  مضمون الخطاب وغايته  )ب (
  وهـذه،ومد￯ إيمانـه بهـا ,  بواعثها وأهدافها ومنهج صاحب الخطاب في معالجتها

يــ لأن قـضية تـساوق الفكـر والعمـل مـن القـضايا إسـلاممهمة بالنسبة لخطـاب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمـادي − المهيري القادر عبد : الخطاب , ترجمة تحليل منغنو , معجم دوميني − شارودو باتريك   )٥٦(

 ١٨٣−١٨٢م , ص٢٠٠٨للترجمة , تونس ,  الوطني صمود , المركز
 , ١الطليعــة , بــيروت , لبنــان , ط العــرب , دار العلــماء عنــد صــحراوي , التداوليــة مــسعود   )٥٧(

 .١٠, ص م٢٠٠٥
 نجيـب وزكـي هعبـد محمـد كتابـات في وأثـره رشد ابن عند الفلسفي نصار , الخطاب عصمت   )٥٨(

 .٨م , ص٢٠٠٢العلوم , الفيوم ,  محمود , دار
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َيا أ ي سلامالرئيسية في الفكر الإ َيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون َ َُ ُ ََّ َْ َ َ َُ َ َُ َ ِ َ ِ َ َ كـبر )٢(ُّ ُ َ
َمقتا عند االلهَِّ أن تقولوا ما لا تفعلون ُْ َُ ْ َ َ َ ْ ًَ َ َُ َْ ِ ]  ومقـدار نجاحـه في إقنـاع ]٣−٢:الـصف 

 .المخاطبين بتفسيراته وتبريراته
تـه في بنـاء ; وطريق وقدرتـه عـلى التحليـل وطـرح الآراء,  منهج الخطـاب ولغتـه  )ج (

ي الأساسية وتحقيق سلامالعبارات ومد￯ قدرتها على التعبير عن أفكار الخطاب الإ
 .غاياته المبتغاة

إهـدار البعـد التـاريخي في تـصور ي من البعد عن سلاملذلك فلابد للخطاب الإو
وافتراض إمكانية ,  التطابق بين مشكلات الحاضر وهمومه وبين مشكلات الماضي وهمومه

 .لول الماضي للتطبيق في الحاضرصلاحية ح
ي هـو فهـم المخاطـب سـلامومن أهم شروط تحقيق الفاعلية والتأثير للخطاب الإ

ًلمحتو￯ الخطاب الموجه إليه وطبيعته فهما دقيقا وإدراكه للتناقض البارز بين واقعه المشهود  ً
 بـصورة بل إن علماء الأصول يركزون في تعريفهم للخطاب على المخاطب. وأمله المنشود
, وإفهـام مـن هـو أهـل للفهـم , الخطاب هو الكلام الذي يقصد به الإفهام  ” أساسية ف

وهـي  )٥٩(.“ ً فإنه لا يـسمى خطابـا“  المخاطب”والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع 
وتهيئـة المخـاطبين كـشرط ,   تركز عـلى إفهـام الألفـاظ التيذات رؤية الآمدي للخطاب

اللفـظ المتواضـع  ”  :لخطاب نفسه إذ يقول عـن الخطـاب بأنـه هـوضروري حتى لمعنى ا
وإدراك الخطاب وفهمه لا يـتم إلا إذا  , )٦٠(“ متهيء لفهمه المقصود به إفهام من هو,  عليه

التي تكون ,  ية والتاريخية والاقتصادية وغيرهاجتماعتم إدراك بنيات المجتمع المخاطب الا
ي مـن التعقيـد والانـزلاق في سـلاموخلو الخطـاب الإ,  المناخ الذي يعيش فيه المخاطب

 .متاهات التعميم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  , دار١درويـش , ط عـدنان : اللغوية , تحقيق والفروق المصطلحات الكفوي , معجم البقاء أبو   )٥٩(
 .٣٣٩خطب , ص م , مادة١٩٩٢ , ١الرسالة , بيروت , ج

 الكتـاب  , دار٢الجمـيلي , ط سيد : الأحكام , تحقيق أصول في الآمدي , الإحكام محمد بن علي   )٦٠(
 ١٣٦م , ص١٩٨٦ , ١العربي , بيروت , ج
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أن يعمد إلى وضـع  عليه -ً لكي يكون فعالا -ي المعاصر سلاملخطاب الإفاومن ثم 
إيلائها الأولوية وإعطائها و,  قضية إصلاح مناهج الفكر وبناء النهضة في موضعها الملائم

كثير من جوانب الأزمة التي يتخـبط فيهـا الواقـع واعتبارها القضية المفتاحية ل,  الأسبقية
 .ي لقرونسلامالإ

ِّ الوعي المعرفي والمنهجي الـذي يمكـن مـن إنتاجي بحاجة إلى سلامإن الخطاب الإ
لى القدرة على تقويم مـسيرة إو,  توليد الإرادة والفاعلية وتجديد مناهج الفهم وفقه التدين

ية ومـصادر متجـددة سـلامراسخة من العقيـدة الإالحياة العملية بأفكار قائمة على قواعد 
 .للتدين

 لابد له من تلاوة جديـدة تـستنطق -ً لكي يكون فاعلا -ي سلامكما أن الخطاب الإ
أسـئلته وجل إجابات شافية وحلول ناجعة لتحديات كل عصر وجيل أالقرآن الكريم من 

كريـة بدراسـتها ومعرفـة ثـم معالجـة الأزمـة الف. ًباعتباره الكتاب المنزل تبيانا لكـل شيء
. ومـن ثـم إقامـة البنـاء المعـرفي عـلى ضـوء ذلـك,  أسبابها والإفادة من التجربة الميدانيـة

ي والخروج من سلام تجديد الفكر الإ- كذلك -ي يبنغي سلامولتحقيق فاعلية الخطاب الإ
واكـب ية لتسلاموتطوير مناهج الدراسات الإ,  وإعادة قراءة التراث. حالة اجترار الماضي

الأفكـار الجديـدة والمعارف المنتجة في العصر الحديث; والانفتاح على الفلسفات الحديثـة 
يـة جتماعوالاسـتفادة كـذلك مـن العلـوم الا,  يجابية وإدخالها في النسق الثقـافيوالقيم الإ

ي سـلامومناهج التحليل النفسي واللغوي واللسانيات الحديثـة التـي تـوفر للخطـاب الإ
 )٦١(.ومن ثم تطويره,   خصبة في تشخيص الواقع وتحليله ونقدهإمكانات نظرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلـة,  الحديثـة بالمنـاهج وصـلتها الجامعـات في يةسـلامالإ الدراسات ناهجمقيلي ,  حسن انظر   )٦١(

م , ٢٠١٤, الـسادس  العـدد, الـسودان , الخرطـوم  جامعـة/ الآداب كليـة, ية إسلام دراسات
 .٢٦٠−٢٤١ص
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⁄a@lbİ¨a@ÝÔyßýïZ@@ @
⁄a@lbİ¨aßýå½@ï_@Z@@ @

نواع الخطاب أ ويقدم نماذج له من “ عالم الخطاب ”يفرق أحد النقاد المعاصرين بين 
 ومـا الديني والعلمي والبراجماتي والتقني اليومي والأدبي والقانوني والفلسفي والسحري

ويفـرق بـين ذلـك كلـه وبـين أنـواع الخطـاب التـي يعرفهـا بأنهـا , إلى ذلك مـن سـبيل 
طرائق ”  أو ,ذات أبنية معيارية , مجموعات من الملامح الشكلية والسياقية والموضوعية  ”

 “ عـالم الخطـاب ”ً انطلاقا من هذه التفرقة وبما أن )٦٢(.“  في موقف من المواقف“ الحديث
:  فسنقارب أنواع الخطاب في عالمنا هـذا مـن حيـث “ يسلامالخطاب الإ ” في بحثنا محدد

ًولأن الخطاب مـرتبط بالـسلطة دومـا; . السياق والشكلية والبناء الموضوعي وما إلى ذلك
...  النـاس “ عقـول ”ية غير مبـاشرة وتعمـل بواسـطة جتماعًوعادة ما تكون السلطة الا

أنماط التواصل الخطابي المختلفـة  أو قناعيق الإة تمارس بصورة قياسية عن طروهذه السلط
من هنا تنبع أهمية ودور الخطاب في ممارسة السلطة والسيطرة على المجموعـات المـستهدفة 

  )٦٣(.“  المخاطبين”ن يمكن تسميتهم ب والذيبهذه السلطة 
 ومـا يقـرأه “ ِالمخاطـب ” ما يقولـه الكاتـب  :ولأن هناك جانبين يكونان الخطاب

وأن الخطـاب في ,   إذن لا يوجـد معنـى لخطـاب بـلا مخاطـب)٦٤(.“ َالمخاطـب ”القارئ 
التـي تعنـي كتلـة ,  الخطابيـة أو “  التداولية”الأصل اكتسب هذه التسمية لاتصافه بميزة 

 إنها الخاصية التي لا تتـشكل إلا “ ًخطابا ”فتصير ,  بمخاطِتنتقل من مخاطب إلى ,  نطقية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دكتـوراه , وهـران ,  الـنص , رسـالة لـسانيات ضـوء في الخطاب ناعوس , تحليل ىييح بن انظر   )٦٢(

 .٢٣م , ص٢٠٠٣الجزائر , 
, القـاهرة , المركـز القـومي للترجمـة , غيداء العـلي : ترجمة , الخطاب والسلطة , توين فان دايك    )٦٣(

 .٨١ص, م ٢٠١٤,  ١ط
 الوحـدة دراسـات نقديـة , مركـز تحليليـة دراسة : المعاصر العربي الجابري , الخطاب عابد محمد   )٦٤(

 .١٠م , ص١٩٩٤ , ٥العربية , بيروت , ط
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تـدرس مجمـل  ... ” – التداوليـة - كـما أنهـا )٦٥(.نـاس في توجـه بعـضهم إلى بعـضبين ال
مـع التركيـز عـلى البعـد ,  والمخاطـب - منـتج الخطـاب -العلاقات الموجودة بين المـتكلم 

 لـذلك اهـتم فلاسـفة الخطـاب )٦٦(“ الحجاجي والإقناعي وأفعال الكـلام داخـل الـنص
 بصورة تبرز أهدافـه وتبـسط سـلطته علـيهم بمتطلبات الخطاب حتى يصل إلى المخاطبين

يتعلق الأمر بالتقليل من الذوات المتكلمة; لـن يـدخل أحـد في ... ”  :وفي هذا يقول فوكو
, ًإذا لم يكن مـؤهلا للقيـام بـذلك  أو ,نظام الخطاب إذا لم يكن يستجيب لبعض المتطلبات 

وقابلـة , نفس الدرجـة ليست كـل منـاطق الخطـاب مفتوحـة بـ: وبدقة أكبر . منذ البداية
التي تنتج الخطاب هو ما نعنـي  أو  فتقليل الذوات المتكلمة)٦٧(.“ للاختراق بنفس الدرجة

,  توجيهـه للمخـاطبين بدرجـة مـن درجـات القابليـة للنفـاذ إلـيهم أو به تركيز الخطاب
ــة القبــول لــديهم,  والاخــتراق إلى عــوالمهم ــيهم; ذلــك أن  وإمكاني ــأثير ف ومــن ثــم الت

ــيس اللغــة ,  طــابالخ ” ــا, ول ــذي يتوجــه إلى شــخص م ــا يكمــن أســاس . هــو ال هن
 ; فـإن مـن أهـم خـواص - مـع أهميتهـا -ومعنى ذلك أنه بجانب اللغـة  )٦٨(.“ التواصل

الكفـاءات  ”  :بين الناس محتاجـة إلى مـا أسـماه جاكوبـسون “ التواصل ”الخطاب وهي 
نـدمج إلى جانـب الكفـاءات ا, ستقبل  يعني بهـا في مجـالي المرسـل والمـ التي اللسانية−غير

 وكفاءاتهم نفسية−والتحليل فسية خاصياتهم الن,  “  لسانية– والخارج ”اللسانية الخالصة 
 وهذا من الأمور المهمة في تقديم الخطـاب لاخـتلاف عقـول النـاس في )٦٩(.“ ...الثقافية

ًا من هـذا فـإن انطلاق. ٍحتى أي خطاب آخر أو يإسلاماستيعاب ما يقدم لهم من خطاب 
; وهذا الاهتمام يـأتي  “  المخاطبين” ي الاهتمام بالمستهدفينسلاممن أولويات الخطاب الإ

ومن ,  التي تتناول الخطاب ضمن سياقه ًمتماشيا مع ما وصلت إليه مدارس النقد الحديث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٦سابق , ص  , مرجعالنقدية تاالدراس في الخطاب مصطلح إشكاليةفضالة ,  براهيمإ   )٦٥(
 .٩م , ص٢٠١٥ , ١المثقف , المغرب , ط الخطاب , مكتبة وتحليل حمداوي , التداوليات جميل   )٦٦(
 .٢٠سابق , ص الخطاب , مرجع فوكو , نظام ميشيل   )٦٧(
 .١٤٦سابق , ص الفعل , مرجع إلى النص ريكور , من بول   )٦٨(
المغرب  – الشرق نظيف , أفريقيا محمد : اللغة , ترجمة في الذاتية من القول أوريكيوني , فعل − ك   )٦٩(

 .٢٤م , ص٢٠٠٧البيضاء ,  , الدار
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ويـأتي ,  “ التداوليـة ”أهم هذه المدارس المنهجية في نقـد وتحليـل الخطـاب مـا سـمي ب
 “ شـفاهي أو  مكتـوب”ن وجـود خطـاب إإذ ,  اهتمامهـا بالـسياق اطب عـلى رأسالمخ

قناعـه إًكـمالا لحجـج الخطـاب وإمرسل إليه; لذلك و أو يقتضي بالضرورة وجود مخاطب
 كيفية إدراك المعايير والمباديء التـي توجـه ”  :ينظر لضرورة فالمنهج التداولي,  للمخاطب

في ضوء عنـاصر ,  ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية بما في,  الخطاب إنتاجالمرسل عند 
وتحقيـق , بما يكفـل ضـمان التوفيـق مـن لـدن المرسـل إليـه عنـد تأويـل قـصده , السياق 
ِقال رب اشرح لي صدري    : يقول تعالى)٧٠(.“ هدفه ْ َ ْ ِِّ َ ْ ََ ِويسر لي أمري ) ٢٥(َ ْ ِّ ََ ِ ْ ْ واحلل )٢٦(َ ُ ْ َ

ِعقدة من لساني  َ ِ ِْ ًُ َ ْيف) ٢٧(ْ ِقهوا قوليَ ْ َ َُ  ]٢٨−٢٥  :طه.[ 
,  خاطـبإلى أفق بعيـد في مـسألة الم انتقل عبر رولان بارث بل إن الخطاب المعاصر

وكـما  الخطـاب أو  من العملية المكونة للنصًا وأساسيً أصيلاًاَه للمخاطب جزءِّوذلك بعد
لموقف السلبي  في رؤيته للنص وتعامله معه من اث ينتقل رولان بار”  :ير￯ منذر العياشي

يصير فيه النص فعالية كتابية ينضوي تحتها كل مـن , ٍ إلى موقف آخر -َ المخاطب -للمتلقي 
 لا بوصفه أدوات لتثبيت المعنى ولكن بوصفه -َ المخاطب - والقاريء -ِ المخاطب -الكاتب 

ًبريقا خاطفا وومضات عابرة في    )٧١(.““ فضاءات الخطاب غير المتناهية”ً
 يتـنج مـا هو وإنما سلامالإ هو ليس ; المضمون حيث من يسلامالإ بالخطا ولأن

 يكـون أن يجـب ًبـدءا لـذلك , وسـنة قرآن من سلامللإ المؤسسة للنصوص تأويلات من
 − أي − هـو كما سلامالإ يقدم لا أنه ; للمستهدفين يقدم حين ًواضحا يسلامالإ الخطاب

 المـستلهم الخطـاب محـاولات مـن محاولـة هـو وإنـما , المطلقة سلامالإ حقيقة يقدم لا أنه
 رجـال عـن يـصدر مـا به يراد ” الأساس في يسلامالإ الخطاب أن ذلك حينها; سلامللإ

 إلى فيها مستندهم ويكون , العصر قضايا من سياسية مواقف أو نصائح أو أقوال من الدين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـربي , الربـاط ,  الإنـماء علـوش , مركـز سـعيد : التداولية , ترجمة أرمينكو , المقاربة فرنسواز   )٧٠(
 .٨م , ص١٩٨٦

والتوزيـع , دمـشق ,  والنـشر للدراسـات نينو￯ الخطاب , دار وتحليل عياشي , الأسلوبية نذرم   )٧١(
 .١١٥م , ص٢٠١٥ , ١سوريا , ط
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 -ر￯ بنت الشاطئ  كما ت- بل; إن معجزة القرآن )٧٢( .“ به يدينون الذي − سلامالإ − الدين
كلـما ,  ًسـخيا في مـوارده,  ًرحبا في مداه,  ًجيلا بعد جيل,  ه مشغلة للدارسينئتأتي من بقا

ًعاليـا يفـوق طاقـة ,  ًفـق بعيـدا وراء كـل مطمـحامتد الأ,  منه الغاية حسب جيل أنه بلغ
 إنتـاجًي أن يـشتغل دومـا عـلى سـلام بمعنى أنه ينبغـي للخطـاب الإ)٧٣(.الدارسين كافة

 .ًرجوعا إلى القرآن باعتباره الملهم الرئيس له,  وتجديد اهتماماته,  مفهوماته
وبما أن القرآن هو أصل لبيان كل شيء كما ير￯ الآمدي في تفسير ”  ومن أجل هذا 

َما فرطنا في الكتـاب مـن شيء ثـم إلى ربهـم يحـشرون   :قوله تعالى ُ َْ ُ َْ ُ ْ ِّ َ َّ َِّ َِ ِ ٍ ِ ِْ َ َْ ِ ْ َ  ] ٣٨: الأنعـام[. 
 – نـص ”ويجيـب أنـه ,  ًيتساءل أحد الباحثين عن معنى أن يكـون القـرآن أصـلا للبيـان

لهذا الـسبب كـان ... آلة استثماره العقل العامل بمرجعه الثقافي المتلبس به ”  ...“ مشروع
  )٧٤(.“ ًذلك الأصل في خطابه إلى عامة المتقبلين موصولا بواقعهم المجتمعي

 ولكـي -ه المحكـم ئبعد بنا -ي سلامواصفات الخطاب الإفإن م,  ًوانطلاقا من هذا
 - تقديم وجهة نظره إلى القاريء ”  :عليه من حيث الأسلوب أن يعمد إلى,  يؤدي وظيفته

ــي  ــير -المتلق ــذا الأخ ــد￯ ه ــه ل ــؤدي مهمت ــه ي ــي تجعل ــصورة الت ــار ,  بال ــة الإخب مهم
بمعنى أنـه لكـي ,  يسلامالإ ولأهمية الروابط التي ينتجها الخطاب )٧٥(.“ الخ...والإقناع
 لاتقتصر قـدرتها عـلى خلـق ”  : رؤ￯إنتاجعليه ,  دوره المنوط به من إخبار وإقناع يؤدي

وبمـرور الـزمن . وهو ما يبدو أنها تـصفه وحـسب, المعرفة بل تتجاوزها إلى الواقع نفسه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٦ص , سابق مرجع , الديني الخطاب تأويل في , واعر وآسيا بلخيرأرفيس   )٧٢(
 لأزرق , دارا ابـن لئامـسو للقـرآن البيـاني , الإعجـاز “ الـشاطيء بنـت”  الرحمن عبد عائشة   )٧٣(

 .١٣م , ص١٩٧١, القاهرة ,  المعارف
ضـمن , ي سـلامنثروبولـوجي في دراسـة مـصادر الفكـر الإالمنهج الأ, لمنصف بن عبدالجليل ا   )٧٤(

, م ١٩٩٠,  ٢ط, تـونس , الـدار التونـسية للنـشر , موافقات في قـراءة الـنص الـديني :  كتاب
 .٧١ص

 .١١سابق , ص المعاصر , مرجع العربي الجابري , الخطاب عابد محمد   )٧٥(
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ا أسماه رولان  حتى يصل إلى م)٧٦(.“ تؤدي هذه المعرفة وهذا الواقع إلى إرساء تقاليد معينة
إنه النص , فيهب الغبطة , فيملأ ,  النص الذي يرضي ” تعني  التي“ لذة النص ” بثبار

أن يحـدد نـوع   ليحدث كل هذا عليه)٧٧(“ فلا يحدث قطيعة معها, الذي ينحدر من الثقافة 
  :مـة هـوءالمخاطب ومد￯ ملاءمـة نـوع الخطـاب الـذي يقـدم لـه; والمقـصود مـن الملا

فاعلـة في , الكـبر￯  أو القواعد التي تجعل من الوحدات اللغويـة الـصغر￯ أو الشروط ”
بلاغة  ” وذلك يعني أن )٧٨(.“ وقابلة للتمايز في ما بينها, التواصل الجاري بين مستخدميها 

ًأن يعلم أن خطابه مشروط دائما بهولاء الذين يتوجـه  “ ِالمخاطب ”تقتضي من  “ الخطاب
 . ألخ... أو قراء أو عين مستم“ َالمخاطبين ”إليهم 

فينبغي أن تكون أشكال الخطـاب كثـيرة كـذلك ,  ومادامت أنواع المخاطبين كثيرة
 والآراء التاريخيـة سـلامعـن الإ وهذه نقطة أساسية إذ تعتبر الخطابات العامـة,  ومتعددة

 كانت استجابة لظروف مجتمـع معـين وفي  التي, “ نتجت في زمان ومكان محددينأالتي  ”
ًوأنها قد أنتجت مراعية لـذلك المجتمـع وتحدياتـه; وأن منتجـي الخطـاب لا ,   محددزمن

المتداولة في عصورهم; لذلك فـإن خطابـاتهم لا تـستجيب  يعملون إلا في الحدود المنطقية
ًبالضرورة لمجتمع آخر في زمان آخر; وهو ما يسمى حديثا في دراسات تحليل الخطـاب ب 

ظروف التي ينجز فيها الخطاب لإبراز أن الأمر يتعلق بدراسـة  المفيد لل“ نتاجشروط الإ ”
 هـذا بالإضـافة إلى أنـه حتـى وإن كـان موضـوع )٧٩(.ما في السياق يحدد وجهـة الخطـاب
حسب ما هـو مهيـأ لفعلـه ,  لكن لكل مخاطب خطاب,  الخطاب هو نفسه لكل المخاطبين

لابـد ,  هإنتاجـدفين مـن ي للمستهسلام; لذلك وحتى يصل الخطاب الإ ما هو منوط بهو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للنــشر عنــاني , رؤيــة محمــد : للــشرق , ترجمــة الغربيــة المفــاهيم : ستــشراقســعيد , الا إدوارد   )٧٦(
 .١٧١م , ص٢٠٠٦ , ١, القاهرة , ط والتوزيع

 , ١ط الحضاري , حلب , سـورية الإنماء عياشي , مركز منذر : النص , ترجمة بارث , لذة رولان   )٧٧(
 .٣٩م , ص١٩٩٢

 .٢٥٤سابق , ص والمجتمع , مرجع زيما , النص. ف. بيار   )٧٨(
 حمـادي − المهيري القادر عبد : الخطاب , ترجمة تحليل منغنو , معجم دوميني − شارودو باتريك   )٧٩(

 .١١٨م , ص٢٠٠٨للترجمة , تونس ,  الوطني صمود , المركز
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  ? من أي مرجعية ثقافية يكتـب الكاتـب خطابـه :ًمن الإجابة أولا عن التساؤلات التالية
لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة وما في .  ?ًوإلى أي جمهور وبأية لغة يوجه الخطاب عموما

,  لفـةحكمها; من الضروري العمل على تعرية التناقـضات الموجـودة في الخطابـات المخت
والوسائل التي يقوم الخطاب ,  والكشف عن حدود ما يمكن قوله وفعله, ها وكذا فيما بين
وهنا لابد من تضافر علوم ومعارف متعددة كعلـم الـنفس وعلـم الـنفس  ” –من خلالها 

,   بجعل تصريحات معينة تبدو عقلانية وخارج نطاق الشكوك- “ ...علام ي والإجتماعالا
 وهـو مـا )٨٠(.انها تبدو صالحة في زمان ومكان محـددين بعيـنهما فقـطحتى على الرغم من 

يقصد بـه العوامـل الموجـودة خـارج الذي ,  “ محيط الخطاب ”أطلق عليه أحد الباحثين 
 وتنـزع عنـه وهـم - منـتج الخطـاب -الفيلـسوف  تلك التي قد تفلت مـن إدراك,  النص

وهـو الـذي يـصبو إلى ,  اريخ وبالجغرافيـاالموضوعية والعالمية وتربطه في نهاية المطاف بالت
حـرارة  ”  بث حتـى نـصل إلى مـا أسـماه بـار)٨١(.ًالتجرد منهما بحثا عن اليقين والمطلق

 هنـا  : ستكون إرادته في المتعـة“ التي من غيرها لا يوجد نص في النتيجة ”  وهي“ النص
وأن يخرق ,  النعوتويحاول أن يتجاوز ,  ويتعد￯ الثغثغة,  بالذات حيث يفرط في الطلب

 )٨٢(.فهي أبواب اللغة التي ينفذ عبرها المتخيل والإيديولوجيا بدفق كبير,  سيطرتها
يـة جتماع الا“  الـسلطة”كل هذه العوامل وغيرها تتضافر من أجل إنجاز السيطرة 

 الخطـاب إنتـاجو,  ما يمكن تسميته السيطرة على الخطاب نتجت  التي,عن طريق الخطاب 
كـما أنـه مطالـب بتجـاوز نفـسه , الخطاب مطالب بقراءة ما ينتجـه باسـتمرار نفسه; لأن 
 “ صـيرورة ”جـة مـستمرة لتوليـد اًي معاصر نحن دوما في حإسلامولخطاب . باستمرار

ي سـلامالخطـاب الإ ”وتسهم في الإجابة عـن سـؤالنا , الأسئلة الضرورية لتمهد الطريق 
ومـن امثلـة . “ سئلة في تحيين الخطاب وراهنيتـهومن المهم للغاية أن تسهم هذه الأ,  ? لمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣سابق , ص ماير , مرجع وفلورينتاين ياجر سيجفريد   )٨٠(
,  ١العـدد,  ١ المجلـد, الخطـاب  مجلـة, الفلـسفي  والخطاب الروائي الخطابسعدي ,  إبراهيم   )٨١(

 .١٨٢م , ص٢٠٠٦, الجزائر 
 .٣٩ سابق , ص النص , مرجع  , لذةثبار رولان   )٨٢(
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ٍيكتب عن شيء ما لشخص ما في موقف ما أو من الذي يستطيع أن يقول: هذه الأسئلة  ٍ?  
 ومـا )٨٣(. ?هإنتاجـإلى وسـائل  أو ومن الذي لديه منفذ إلى أنواع الخطاب وأنماطه المختلفة

 أو  مـا الأنـشطة ?نحـو ولماذا جـر￯ عرضـه عـلى ذلـك ال ?الموضوع الجوهري للخطاب
 وكيـف تعامـل مـع  ? ما هوية صاحب الخطـاب ?الأفعال التي تترتب على ذلك الخطاب

 )٨٤(. ? وما الهويات التي يريد بناءها ?هويات الآخرين
ò·b¨aZ@@ @

ي سـلامهذه الدراسة لا تدعي أنها أحاطت بمسألة الخطاب ومن ثـم الخطـاب الإ
وأن صـلته ,   الخطـاب في الفكـر المعـاصر لم تنتـهذلك أن تمظهرات مفهوم,  احاطة كاملة

الـسائد في الأمـر وهذا يعني أن صيرورة الخطاب هو ,  بالعلوم المتعددة محل بحث متجدد
ًولكنها رغما عن ذلك حاولـت القـبض عـلى مفاصـل الخطـاب . ساحة الفلسفة المعاصرة

لخطـاب وتجلياتـه في كما أنها حاولت الوقوف على بعض أهم تنوعات ا. وتجلياته المعاصرة
هذا وقـد خلـصت الدراسـة إلى بعـض النتـائج . يسلامالفكر المعاصر ومن ثم الفكر الإ

الفكـر ومـن ثـم ي سـلام بـدورها تفـتح الحـوار حـول مـستقبل الخطـاب الإ التيالمهمة
   :ي وهيسلامالإ

wöbnäÛaZ@@ @
 يـة والنظر,  ساسية في الفلسفة المعـاصرةيعد مصطلح الخطاب من المصطلحات الأ

 .ما بعد البنيوية
  مفهوم الخطاب متداخل مع مفهوم النص إلا أن مفهوم الخطـاب يتميـز بالتفاعليـة

 . الدائمة والتماسك العميق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٤ص, مرجع سابق , الخطاب والسلطة , توين فان دايك    )٨٣(
 مجلـة, الـنماذج  لتأصـيل أولية مباديء : يسلامالإ العربي اثالتر في الخطاب تحليلبازي ,  محمد   )٨٤(

 .١٠٩م , ص٢٠١٩مارس −يناير, الكويت ,  ١٧٧العدد, الفكر  عالم
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 واللسانيات ونما في علوم عدة مثل الفلسفة وعلم  مفهوم الخطاب تجاوز علوم اللغة
 الـنفس  والخطابة والآداب والدراسـات النقديـة وعلـمجتماعالأنثروبولوجيا والا

 .يجتماعالا
 ًوذلك باعتباره شكلا ,  ارتبط مفهوم الخطاب في الفلسفة المعاصرة بمفهوم السلطة

المسرح الذي يتم فيه استثمار الرغبة مـن  كما أنه يعد. يةجتماعمن أشكال الممارسة الا
 .أجل التأثير أي أن الخطاب هو نفسه مدار الرغبة والسلطة

 ي التأسيـسي حتـى وإن كـان سـلامعن النص الإي مفهوم متمايز سلامالخطاب الإ
 .ًمستلهما منه

 ي معاصرإسلام خطاب نتاجي شرط ضروري لإسلامتجديد الفكر الإ. 
 ي شرط أســاسي وضروري لمعاصرتــه ســلام الخطــاب الإإنتــاج بــشروط مالاهــتما

 .ولفاعليته

pbî•ìnÛaZ@@ @
 وج من حالة ي والخرسلامتجديد الفكر الإ ي يبنغيسلاملتحقيق فاعلية الخطاب الإ

ية سـلاموتطـوير منـاهج الدراسـات الإ,  وإعـادة قـراءة الـتراث. اجترار المـاضي
الأفكـار ولتواكب المعارف المنتجة في العصر; والانفتـاح عـلى الفلـسفات الحديثـة 

 .الجديدة والقيم الايجابية وإدخالها في النسق الثقافي
 النفــسي واللغــوي يــة ومنــاهج التحليــل جتماعالاســتفادة كــذلك مــن العلــوم الا

ي إمكانـات نظريـة خـصبة في سـلامواللسانيات الحديثة التـي تـوفر للخطـاب الإ
 .ومن ثم تطويره,  تشخيص الواقع وتحليله ونقده

 الـسيطرة ”ي الانتـشار وإحـداث التغيـير المنـشود سـلاملكي يكتب للخطاب الإ
والبعـد عـن إهـدار  وتحديد السياق المناسب ” نتاج ينبغي الاهتمام بشروط الإ“ والسلطة

في تصور التطابق بين مـشكلات الحـاضر وهمومـه وبـين مـشكلات  البعد التاريخي المتمثل
 .“ وافتراض إمكانية صلاحية حلول الماضي للتطبيق في الحاضر,  الماضي وهمومه
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ÉuaŠ½aë‰…b–½aZ@ @
 القرآن الكريم

فاهيميـة بـين عبد القادر مرعي خليل, فض الشراكة المومحمد شويحط  أحمد إبراهيم ]١[
  ,٤٣ المجلـد ,يـةجتماعية والانـسان مجلـة دراسـات العلـوم الإ ,الـنص والخطـاب

 .م٢٠١٦  , الجزائر ,٤ملحق
 , ١ , الخطاب الفلسفي والخطاب الروائي , مجلة الخطـاب , المجلـد سعديإبراهيم ]٢[

 .م٢٠٠٦ , الجزائر , ١العدد
 منـشورات  ,ءات بحـوث وقـرا : في نظريـة الأدب وعلـم الـنص , خليلإبراهيم ]٣[

 .م٢٠١٠  ,١ ط , لبنان ,الدار العربية للعلوم ناشرونو الجزائر  ,الاختلاف
 الآداب مجلـة النقديـة , اتالدراسـ في الخطـاب مصطلح إشكالية فضالة , إبراهيم ]٤[

 .م٢٠١٨ الجزائر ,  ,٢ العدد  ,٧ جلدالم واللغات ,
 رؤيـة  , محمـد عنـاني :جمة تر , المفاهيم الغربية للشرق : الإستشراق ,إدوارد سعيد ]٥[

 م٢٠٠٦  ,١ ط , القاهرة ,للنشر والتوزيع
 .م٢٠٠٠  ,١ ط , بيروت , دار صادر , لسان العرب ,ابن منظور ]٦[
 عــدنان  : تحقيــق , معجــم المــصطلحات والفــروق اللغويــة ,أبــو البقــاء الكفــوي ]٧[

 . مادة خطب ,م١٩٩٢  ,١ ج , بيروت , دار الرسالة ,١ ط, درويش
 الهيئـة العامـة  , لطفي عبد البـديع : تحقيق ,اف اصطلاحات الفنون كش ,التهانوي ]٨[

 .م١٩٧٢  ,٢ ج , مصر ,للكتاب
  ,داب واللغـات مجلـة الآ , الخطـاب الـديني وإشـكالية المفهـوم ,الشريف حبيلـة ]٩[

 .م٢٠١٥  ,١ العدد ,الجزائر
 .م٢٠٠٠  , تونس , دار الجنوب للنشر , طرائق تحليل القصة ,الصادق قسومة ]١٠[
ــ ]١١[ ــدالجليلالمن ــن عب ــنهج الأ ,صف ب ــر  الم ــصادر الفك ــة م ــوجي في دراس نثروبول

 الـدار التونـسية  ,“  موافقات في قـراءة الـنص الـديني”ضمن كتاب  , يسلامالإ
 .م١٩٩٠  ,٢ط , تونس ,للنشر
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 عبـد القـادر  : ترجمـة , معجـم تحليـل الخطـاب , دوميني منغنو−باتريك شارودو  ]١٢[
 .م٢٠٠٨  , تونس , الوطني للترجمة المركز , حمادي صمود−المهيري  

 مجلـة العمـدة في اللـسانيات  , في تأويل الخطاب الديني ,بلخيرأرفيس وآسيا واعر ]١٣[
 .م٢٠٢٠  ,١ العدد ,٤ مجلد ,وتحليل الخطاب

  , رسـالة دكتـوراه , تحليـل الخطـاب في ضـوء لـسانيات الـنص ,ى ناعوسيبن يح ]١٤[
 .م٢٠٠٣  , الجزائر, وهران

 محمـد بـرادة وحـسان  : ترجمة , أبحاث التأويل :ص إلى الفعل من الن ,بول ريكور ]١٥[
  ,١ ط , القــاهرة ,يــةجتماعية والانــسان عــين للدراســات والبحــوث الإ ,بورقيــة
 .م٢٠٠١

  , أنطوان أبوزيـد : ترجمة , النقداجتماع آفاق علم  , النص والمجتمع ,زيما. ف. بيار ]١٦[
 .م٢٠١٣  ,١ ط , بيروت ,المنظمة العربية للترجمة

غيداء العلي , المركز القومي للترجمـة , : توين فان دايك , الخطاب والسلطة , ترجمة  ]١٧[
 .م٢٠١٤ , ١القاهرة , ط

 ضـمن  ,يـةجتماع الخطاب باعتباره إعادة تشكيل سياق الممارسـة الا ,ثيو فان ليفن ]١٨[
  ,فـرج وعـزة شـبل محمـد أحمـد  حسام : ترجمة ,مناهج التحليل النقدي للخطاب

 .م٢٠١٤  , القاهرة ,ي للترجمةالمركز القوم
 .م١٩٩٧  , القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , آفاق العصر ,جابر عصفور ]١٩[
محمـد لطفـي ومنـير التريكـي , : يول , تحليل الخطاب ,ترجمـة . براون وج. ب. ج ]٢٠[

 .م١٩٩٧النشر العلمي جامعة الملك سعود , الرياض ,
  ,١ ط , المغـرب , مكتبـة المثقـف ,اب التـداوليات وتحليـل الخطـ ,جميل حمـداوي ]٢١[

 .م٢٠١٥
 الـدار  , المركز الثقافي العربي ,نساني وحقوق الإسلام الخطاب الإ ,حسن الصفار ]٢٢[

 .م٢٠٠٥  ,١ ط , المغرب ,البيضاء
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  ,ية في الجامعات وصلتها بالمنـاهج الحديثـةسلام مناهج الدراسات الإ ,حسن قيلي ]٢٣[
 العــدد  , الــسودان ,جامعــة الخرطــوم/  كليــة الآداب ,يةإســلاممجلــة دراســات 

 .م٢٠١٤ , السادس
 مثل مـن  , دراسة في العلاقة بين النص والسياق : الخطاب القرآني ,خلود العموش ]٢٤[

 .م٢٠٠٨  ,١ ط , الأردن , إربد , عالم الكتب الحديث ,سورة البقرة
ضـمن منـاهج التحليـل   ,التحليل النقـدي للخطـاب ,روث فوداك وميشيل ماير ]٢٥[

 المركـز القـومي  ,فـرج وعـزة شـبل محمـد أحمـد  حسام : ترجمة ,للخطابالنقدي 
 .م٢٠١٤  , القاهرة ,للترجمة

  , حلـب , مركز الإنماء الحضاري , منذر عياشي : ترجمة , لذة النص ,رولان بارث ]٢٦[
 .م١٩٩٢  ,١سورية  ط

  ,هرة القـا , دار مصر للطباعة ,أضواء على البنيوية أو  مشكلة البنية ,إبراهيمزكريا  ]٢٧[
 .م١٩٧٦

  , المركـز القـومي للترجمـة , عبـدالوهاب علـوب : ترجمـة , الخطـاب ,سارة ميلـز ]٢٨[
 .م٢٠١٦  ,١ ط ,القاهرة

  ,٣ ط , الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي , تحليل الخطاب الروائي ,سعيد يقطين ]٢٩[
  .م١٩٩٧

لتحليـل النقـدي نب النظرية والمنهجية في اا الجو ,سيجفريد ياجر وفلورينتاين ماير ]٣٠[
 .ضمن مناهج التحليل النقدي للخطاب  ,للخطاب وتحليل التصرفات لد￯ فوكو

   , بـيروت , دار الكتاب العربي , عوارف المعارف ,دير السهروىيشهاب الدين يح ]٣١[
 .م١٩٦٦  ,١ط

  ,١٦٤ العـدد  سلسلة عـالم المعرفـة ,  , بلاغة الخطاب وعلم النص ,صلاح فضل ]٣٢[
 .١٩٩٢ أغسطس  , الكويت ,ةالمجلس الوطني للثقاف

  ومسائل ابن الأزرق , الإعجاز البياني للقرآن,) بنت الشاطيء (عائشة عبد الرحمن ]٣٣[
 .م١٩٧١  , القاهرة ,دار المعارف
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وزكي  في كتابات محمد عبده  الخطاب الفلسفي عند ابن رشد وأثره ,عصمت نصار ]٣٤[
 .م٢٠٠٢  , الفيوم , دار العلوم ,نجيب محمود

  ,٢ ط , سيد الجمـيلي : تحقيق , الإحكام في أصول الأحكام ,الآمديعلي بن محمد  ]٣٥[
 .م١٩٨٦  ,١ ج , بيروت ,دار الكتاب العربي

  , المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر , هكذا أقرأ ما بعد التفكيـك ,علي حرب ]٣٦[
 .م٢٠٠٥  ,١ ط ,بيروت

  ,اولي استقـصاء البحـث في الخطـاب الـدلالي والتـد : النص والـسياق ,فان دايك ]٣٧[
 .م٢٠٠٠  , المغرب , الدار البيضاء , أفريقيا الشرق , عبد القادر قنيني :ترجمة

 سـعيد حـسن  : ترجمـة , مدخل متداخل الاختـصاصات , علم النص ,فان دايك ]٣٨[
 .م٢٠٠١  ,١ ط , مصر , دار القاهرة للكتاب ,البحيري

  ,كز الإنماء العـربي مر , سعيد علوش : ترجمة , المقاربة التداولية ,فرنسواز أرمينكو ]٣٩[
 .م١٩٨٦  ,الرباط

 أفريقيـا  , محمـد نظيـف : ترجمـة ,من الذاتية في اللغـةفعل القول   ,أوريكيوني−ك  ]٤٠[
 .م٢٠٠٧  ,البيضاء الدار  , المغرب–الشرق 

  , لبنـان , بـيروت , دار الطليعـة , التداولية عند العلماء العرب ,مسعود صحراوي ]٤١[
 .م٢٠٠٥  ,١ط

 اتحـاد منـشورات  ,الحديثـة العربيـة الروايـة في الخطـاب ائيةنـشإ  ,البرودي محمد ]٤٢[
 .م٢٠٠٠  ,دمشق  ,العرب الكتاب

 مبـاديء أوليـة  لتأصـيل  :يسلام تحليل الخطاب في التراث العربي الإ ,محمد بازي ]٤٣[
 .م٢٠١٩ مارس− يناير , الكويت ,١٧٧ العدد , مجلة عالم الفكر ,النماذج

 مركـز  , دراسـة تحليليـة نقديـة : المعـاصر الخطـاب العـربي ,محمد عابـد الجـابري ]٤٤[
 .م١٩٩٤  ,٥ ط , بيروت ,دراسات الوحدة العربية

ــاشي ]٤٥[ ــذر عي ــل الخطــاب ,من ــشر  , الأســلوبية وتحلي ــو￯ للدراســات والن  دار نين
 .م٢٠١٥  ,١ ط , سوريا , دمشق, والتوزيع
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  ,١ط  , بـيروت , دار التنـوير , محمد سـبيلا : ترجمة , نظام الخطاب ,يشيل فوكوم ]٤٦[
 .م١٩٨٤

  , عبـد الجـواد توفيـق : ترجمـة , قضايا في علـم اللغـة التطبيقـي ,ميشيل ماكارثي ]٤٧[
 .م٢٠٠٥  ,١ ط , القاهرة ,المجلس الأعلى للثافة

 .م١٩٩٤  ,٢ ط , القاهرة ,سينا للنشر ,  نقد الخطاب الديني ,نصر حامد أبوزيد ]٤٨[
 قـضايا  ,نقـدي الخطـاب النقـدي وصـانعوه في وجاهـة الحجـاج ال ,نصيرة علاك ]٤٩[

 .م٢٠١٩  ,العدد الثاني/ المجلد الرابع , الجزائر ,الأدب
 .م١٩٩٧  , الجزائر , دار هومة , الأسلوبية وتحليل الخطاب ,نور الدين السد ]٥٠[
 ضمن مناهج  ,علائقية للتحليل النقدي للخطابنورمان فيركلف , مقاربة جدلية  ]٥١[

 المركـز  ,عـزة شـبل محمـدفـرج و أحمـد  حسام : ترجمة ,التحليل النقدي للخطاب
 .م٢٠١٤  , القاهرة ,القومي للترجمة
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,  م١٩٨٠ جامعة الخرطوم عام  ,دابية بكلية الآسلامأنشئ قسم الدراسات الإ   *

 .ويقع غرب مسجد جامعة الخرطوم
 ودرجة الـشرف في  ,يمنح القسم درجة البكالوريوس العام خلال أربع سنوات   *

وفي مجال الدراسات العليا يمنح درجتي . ية في خمس سنواتسلامدراسات الإال
 . والماجستير عن طريق المقررات ,الماجستير والدكتوراه بالبحث

 منهم أربعة بدرجة الأسـتاذ  ,ًتتكون هيئه التدريس بالقسم من ثلاثة عشر أستاذا   *
أثنـان , و   محـاضرون وثلاثـة ,, وأربعة يحملون درجة الأستاذ المساعد المشارك

 .مساعدا تدريس
 وعلـوم  ,ية الأساسية كالتفسير والقراءاتسلامِّيقدم القسم مقررات العلوم الإ   *

. , والـسيرة النبويـة  وفقه النوازل ,, والفقه وأصوله  والحديث وعلومه ,القرآن
  , ومقررات في قضايا سياسية واقتـصادية معـاصرة ,يسلامإضافة إلى الفكر الإ

ــ ــاريخ وحــضارة الإ ,ون الــدعوة والإعــلاموفن ــار والفنــون  ,ســلام وت  والأث
 ومقارنــة  ,ية باللغــة الإنجليزيــةإســلام ومــصطلحات ونــصوص  ,يةســلامالإ

 .جتماعالأديان , ومقررات في علم النفس وعلم الا
 


